
اليمـــن: هيئـــات الإغاثـــة ترحـــل والقصـــف
الإماراتي تمهيد لكارثة إنسانية كبيرة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تبذل الأمم المتحدة جهودا دبلوماسية عاجلة لوقف الهجوم المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة
علـى أهـم مينـاء في اليمـن في الأيـام المقبلة،للحيلولـة دون وقوع كارثـة إنسانيـة أخـرى. وحسـب بعـض
الأشخــاص المطلعين علــى المحادثــات، يمكن لهــذا الهجــوم المحتمــل أن يعرقــل الجهــود الواعــدة الــتي

بذلتها الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة لإنهاء الصراع في اليمن.

في الـــوقت الحالي، تعمل منظمـــات الإغاثـــة والمســـؤولون التابعون  للأمم المتحـــدة الذيـــن يعملـــون في
مدينة الحديدة، التي تطل على البحر الأحمر، لسحب الموظفين الدوليين العاملين معهم من المنطقة
بعد أن حذرهم المسؤولون البريطانيون من حدوث هجوم وشيك على المدينة. وخلال عطلة نهاية
الأســــبوع، ســــافر مبعــــوث الأمــــم المتحــــدة الخــــاص لليمــــن، مــــارتن غريفيــــث، إلى عاصــــمة دولــــة

الإمارات العربية المتحدة في محاولة لمنعها من شن أي هجوم على ميناء الحديدة.

لقد صرح بعض المواطنين بأن غريفيث أبرم اتفاقا مع المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء
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الحديدة للسماح “للأمم المتحدة” بالعمل في الميناء بشكل مشترك، بينما يشكك الأشخاص الذين
ــأخير ــة المتحــدة يمكــن أن تقبــل العــرض أو تقــوم بت أحيطــوا علمــا بالمناقشــات في أن الإمــارات العربي
الهجــوم الــذي خططــت لشنــه. وتجــدر الإشــارة إلى أن الســعودية اتهمــت إيــران باســتخدام مينــاء

الحديدة لتهريب الصواريخ إلى اليمن، في حين نفت طهران كل الاتهامات الموجهة إليها.

كد مسؤول أمريكي أن إدارة ترامب تعطي من خلال هذا التصرف الإمارات أ
“الضوء الأصفر الوامض” لبدء العملية، وليس اللون الأخضر أو الأحمر

في الواقــع، تمتلــك دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الــتي تعــد أهــم حليــف عســكري للمملكــة العربيــة
يا كبيرا بالقرب من الميناء، حيث تدعم حلفاءها اليمنيين لاستعادة السعودية في اليمن وجودا عسكر
الحديدة من المقاتلين الحوثيين. وفي هذا السياق، أشار مسؤولو الأمم المتحدة إلى أن الهجوم على
يــة والإنسانيــة المينــاء، الــذي يمثــل النقطــة الرئيســية للحصــول علــى  بالمائــة مــن الإمــدادات التجار

للبلاد، يمكن أن يكون مدمرا لبلد يعيش فيه ملايين المدنيين على حافة المجاعة.

حيـال هـذا الشأن، أفـادت منسـقة الشـؤون الإنسانيـة العليـا في اليمـن، ليز غرانـدي، بـأن القتـال مـن
أجل الميناء يمكن أن يسفر عن مقتل ما لا يقل عن  ألف مدني من سكان الحديدة، التي يقطنها
كـــدت ليز حـــوالي  ألـــف شخـــص. وخلال حـــوار أجرتـــه مـــع صـــحيفة “وول ستريـــت جورنـــال”، أ
ـــار كارثيـــة على ـــدة آث غرانـــدي“ نحـــن نخشى أن يكـــون لهذا الهجـــوم أو الحصـــار المطـــول علـــى الحدي

المدنيين. ولكن، في أسوأ الحالات، لا يمكننا أن نستبعد إمكانية وقوع إصابات هائلة”.

في البداية، وعدت دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم شن هجوم على الميناء دون أن تحظى بدعم
الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، اللتــان أعربتــا عــن مخــاوف جديــة بشــأن تــداعيات هــذه العمليــة
العسكرية على المدينة.  ويوم الأحد، أعرب مسؤولون أمريكيون وخليجيونعن أن موقف أبوظبي قد
تغير بعد أن صرحت قواتها المتمركزة خا الميناء اليمني أنها تعرضت للهجوم ما أثار غضب الإمارات
ودفعها للتحرك، على الرغم من أن كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد أبدت تحفظات قوية

فيما يتعلق بهذه المسألة.

في حين تؤيـد إدارة ترامـب التحركـات العسـكرية الإماراتيـة علـى مضـض، حـثّ المسـؤولون الأمريكيـون
حلفاءهم الإماراتيين على بذل كل ما في وسعهم لمنع حدوث أزمة إنسانية وعدم التأثير على الجهود
كد مسؤول الدبلوماسية للأمم المتحدة، على حد تعبير بعض المصادر المطلعة على الموضوع. وقد أ
يــكي أن إدارة ترامــب تعطي مــن خلال هــذا التصرف الإمــارات “الضــوء الأصــفر الــوامض” لبــدء أمر

العملية، وليس اللون الأخضر أو الأحمر.

في الأسبوع الماضي، حذر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الإمارات العربية
والمملكة العربية السعودية من أن شنهم هجوما على الميناء قد يحظى

بمعارضة واسعة في الكونغرس



يو الذي نفضل حدوثه وما نناضل من في سياق متصل، أضاف المصدر ذاته أن “هذا ليس السينار
أجله.  لكن إذا كان ذلك أمرا حتميا فإننا نريد أن نضمن أن يتسبب في أقل قدر ممكن من الأضرار
كد من أنه قد تم إعداد المخطط بأفضل طريقة ممكنة على الصعيد الإنساني”.ومن المرجح أن ونتأ
تطلق الإمارات العربية المتحدة الهجوم يوم الثلاثاء القادم، عندما يكون اهتمام العالم على سنغافورة،
حيـث سـيعقد الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب قمـة نوويـة تاريخيـة مـع الزعيـم الكـوري الشمـالي كيـم

جونغ أون.

في الحقيقة وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة على تأجيل الهجوم إلى حين كشف السيد غريفيث
عن خريطة طريق السلام التي وضعها خلال هذا الشهر. على إثر ذلك، أبلغت دولة الإمارات العربية
المتحـدة بريطانيـا أن مجموعـات الإغاثـة تملـك مهلـة لا تتجـاوز ثلاثـة أيـام للخـروج مـن المدينـة قبـل أن
ــة العاملــة في تشــن الهجــوم، وذلــك وفقــا لبعــض المصــادر. ويــوم الســبت، تلقــت مجموعــات الإغاث
الحديــدة التحــذير مــن المملكــة المتحــدة، وقــد ورد في نــص البريــد الإلكــتروني الــذي أرســلته مــن وكالــة
المساعـــدات الإنسانيـــة الرئيســـية في بريطانيـــا: “نحن نبـــذل كـــل مـــا في وســـعنا مـــن خلال القنـــوات

الدبلوماسية لتثبيط الهجوم على الحديدة، ومع ذلك، يبدو أن الهجوم العسكري وشيك”.

في المقابل، توفر الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية للإمارات مساعدة عسكرية متواضعة في
اليمــن، حيــث تــبيع واشنطن للــدولتين أســلحة بمليــارات الــدولارات، بمــا في ذلــك الصــواريخ الموجهــة
بدقة المستخدمة في تنفيذ الضربات الجوية في اليمن، التي قتلت مئات المدنيين. فضلا عن ذلك، يزود
الطيارون الأمريكيون الطائرات الحربية، التي تنفذ الضربات الجوية، بالوقود من السعودية والإمارات

العربية المتحدة.

ـــــــات المتحـــــــدة ـــــــا مـــــــا تلجأ قـــــــوات العمليـــــــات الخاصـــــــة الإماراتيـــــــة للتعاون مـــــــع الولاي غالب
لتنفيذ هجمات تستهدف معاقل تنظيمي القاعدة والدولة في اليمن، فضلا عن أن الولايات المتحدة
كـانت تـزود حلفاءهـا ببعـض المعلومـات الاسـتخباراتية. ولكن، سـبق أن أعـرب المسـؤولون الأمريكيـون
عن استيائهم المستمر من الحملة التي تقودها السعودية في اليمن، التي خلقت معارضة متزايدة في
الكونغرس من المشرعين الذين أبدواقلقهم إزاء تورط البلاد في الغارات الجوية التي قد يروح ضحيتها

المدنيون.

في هــذا الصــدد، حــاول المشرعــون مــن كلا الحــزبين دون جــدوى قطــع مبيعــات الأســلحة إلى حلفــاء
الخليج وتقييد الدعم الأمريكي للحملة التي تقودها السعودية في اليمن. وفي الأسبوع الماضي، حذر
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية من أن شنهم هجوما

على الميناء قد يحظى بمعارضة واسعة في الكونغرس.

يعتبر البعض في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض وفي البنتاغون تقديم
يز نفوذ التحالف الذي تقوده الدعم للتحركات الإماراتية بمثابة فرصة لتعز

السعودية في محادثات السلام



تجدر الإشارة إلى أن الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات اكتسب زخما جديدا في واشنطن، حيث تنظر
كبر حلفاء إدارة ترامب إلى القتال على أنه حرب بالوكالة بين قوات الحوثي المدعومة من قبل إيران وأ
الولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي. ولقد أقامت إدارة ترامب علاقات وثيقة للغاية مع المملكة
العربية السعودية والإمارات، اللتان تلعبان أدوارًا رئيسية في التأثير على السياسة الخارجية للولايات
يــد مــن المتحــدة في الــشرق الأوســط؛ ولعــل ذلــك مــا يمنعهــا من رفــض طلبــات الحصول علــى المز

المساعدة.

حسب بعض المصادر المطلعة على المناقشات، سعت الإمارات العربية المتحدة، خلال الأسابيع الأخيرة،
لتأمين مساعدة عسكرية أمريكية مباشرة من أجل الهجوم الذي تخطط لشنه على الميناء اليمني. في
حين لم يـرد المسـؤولون الأمريكيـون علـى هـذا الطلـب، تـاركين المجـال مفتوحًـا أمـام إمكانيـة قيـام إدارة
ترامب بتزويد أبوظبي بمعلومات استخباراتية أو مراقبة الطائرات من دون طيار على الميناء، إذا لزم

الأمر، في الأيام المقبلة، على حد تعبير المصادر ذاتها.

يعتـــــبر البعـــــض في مجلـــــس الأمـــــن القـــــومي بـــــالبيت الأبيـــــض وفي البنتـــــاغون تقـــــديم الـــــدعم
يز نفوذ التحالف الذي تقوده السعودية في محادثات السلام. للتحركات الإماراتية بمثابة فرصة لتعز
كثر من  بالمائة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية، كما أفادت الأمم المتحدة أن أ
علما بأن هذا الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات قد أودى بحياة ما لا يقل عن  آلاف يمني، فضلا
عن مواجهة الملايين لخطر المجاعة. وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية

في العالم على حد تعبير الأمم المتحدة.
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